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 من: "أنا الذي علّمتكم الكرامة" إلى: "حلّوا عنّا":

قصة الصنم الصوتي الذي أسّس مدرسة في

فــن تحويــل الهزيمــة إلــى ملحمــة والميكروفــون

إلى دولة"

ثمّة لحظات في التاريخ العربيّ الحديث تشبه

المحرّمــات الدينيّــة، لا يُقتــرب منهــا إلاّ بطقــوس

التقديس، ولا تُمسّ إلاّ بقفّازات الخشوع. وفي

رأس هــذه المحرّمــات يتربّــع جمــال عبــد الناصــر،

ذلك الصنم الصوتيّ الذي ما زال، بعد نصف قرن

على صمته الأبديّ، يمارس رقابته الصارمة على

كلّ حرف يُكتب عنه. ذاك أنّ العرب، في وعيهم

الجماعيّ المأزوم، حوّلوا الرجل من حاكم فشل

فشلاً ذريعاً إلى أيقونة لا تُمسّ، ومن صوت في

جهاز راديو إلى وحي مُنزل.
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بيـد أنّ المـدقّق فـي التجربـة الناصـريّة، متجـاوزاً

حُجُب التقديس وأوهام النوستالجيا، يكتشف

أنّها لم تكن مجرّد حقبة سياسيّة عابرة، بل نظاماً

نفسيّاً كاملاً غيّر بنية الوعي العربيّ وشوّهها

علـى نحـو لـم نتعـافَ منـه حتّـى هـذه اللحظـة.

والحال أنّ عبد الناصر نجح، أكثر من أيّ طاغية

ــى ملحمــة ــل الهزيمــة إل ــيّ آخــر، فــي تحوي عرب

هوميريّـــة، والفشـــل إلـــى بطولـــة أســـطوريّة،

والميكروفــون إلــى عــرش. وهــذا مــا يســتدعي

ــزال ــك الظــاهرة التــي لا ت تشريحــاً لا يرحــم لتل

تحكــم علاقتنــا بالســلطة وبأنفســنا، كمــا يحكــم

الإدمان علاقة المدمن بمخدّره.

لنبــدأ مــن تلــك العبــارة الفاضحــة التــي لخّصــت

جوهر المشروع الناصريّ في أبشع تجلّياته: "أنا
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ــة لســان ــا، وبضرب ــذي علّمتكــم الكرامــة". هن ال

واحدة، حوّل عبد الناصر الكرامة من حقّ طبيعيّ

يولد مع الإنسان إلى منّة سلطانيّة يتفضّل بها

الحاكم على رعاياه، ومن ممارسة يوميّة للحرّيّة

إلى صدقة يتصدّق بها صاحب الصوت الأعلى.

أنيس منصور نقل عن العقّاد، ذلك العقل الحرّ

النــادر فــي زمــن الخضــوع الجمــاعيّ، تعليقــه

الصاعق الذي يستحقّ أن يُنقش على جدران كلّ

مدرســة عربيّــة: "شعــب يســمع هــذا ولا يشنقــه،

يستحقّ أن يُداس". لم يكن العقّاد يحرّض على

العنف بقدر ما كان يشخّص مرضاً حضاريّاً: قبول

الإذلال متى جاء مغلّفاً بورق السيلوفان الأبويّ

ومربوطاً بشريط الحماية الكاذبة.

والمفارقــة التــي تنطــوي علــى ســخرية كونيّــة
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لاذعـــة أنّ الرجـــل الـــذي ادّعـــى تعليـــم العـــرب

الكرامة هو نفسه من أذلّهم في حزيران 1967

أبشــع إذلال عرفــه تــاريخهم منــذ ســقوط بغــداد

في يد المغول. كما لو أنّ القدر، بحسّه الساخر

العميق، أراد أن يفضح ادّعاءات الزعيم بأقسى

طريقة ممكنة: جيوش تتبخّر كالماء في مصهر

ـــدمّر علـــى الأرض صـــمّمه الزعيـــم، وطـــائرات تُ

كالدجاج في المذبح، وأراضٍ تُحتلّ بسرعة تفوق

سرعة الصوت الذي كان يصدح بأوهام القوّة.

لكن كيف وصل هذا الرجل إلى ما وصل إليه؟

كيف تحوّل ضابط متوسّط الموهبة إلى صنم

يُعبـد؟ محمّـد حسـنين هيكـل، وزيـر دعايـة ناصـر

ومُنظّر أساطيره، كشف في كتاباته المتأخّرة -

ربّما في لحظة ندم متأخّر - جانباً من الحقيقة
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المُـــرّة. بحســـب هيكـــل، توصّـــلت الاســـتخبارات

الإسرائيليّة، بعد دراسة نفسيّة معمّقة لشخصيّة

عبـد الناصـر، إلـى أنّـه قـد يتّخـذ قـرارات انفعاليّـة

كارثيّة إذا مُسّت صورته كزعيم. وهذا بالضبط ما

فعلوه: هاجموه إعلاميّاً بأنّه لا يستطيع إغلاق

المضــائق ولا طــرد القــوّات الدوليّــة مــن ســيناء.

فمــاذا فعــل الزعيــم "الحكيــم"؟ وقــع فــي الفــخّ

بسذاجة طفل يُستفزّ في ساحة المدرسة. أغلق

ــة، وقــدّم رأســه المضــائق، طــرد القــوّات الدوليّ

وجيوشه على طبق من ذهب للعدوّ.

ومايلز كوبلاند، ضابط الـCIA الذي عمل في

القـاهرة وعـرف ناصـر عـن كثـب، لـم يتـرك مجـالاً

للشـكّ حيـن كتـب اعترافـاً يهـدم الأسـطورة مـن

أساسـها: "ناصـر كـان خيارنـا المضمـون: منـاهض
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للشيوعيّة، حاسم، قابل للتعاون". هكذا، وبجرّة

ــم واحــدة، ينهــار الصــرح الأســطوريّ للزعيــم قل

ــة". الرجــل الــذي ملأ الــدنيا "المعــادي للإمبرياليّ

صـــراخاً ضـــدّ الاســـتعمار والرجعيّـــة بـــدأ حيـــاته

السياسيّة كخيار استخباراتيّ أمريكيّ معتمد.

ــا الخطيئــة الأصــليّة للنظــام الناصــريّ، تلــك أمّ

التــي حــدّدت مســاره الــدمويّ اللاحــق، فكــانت

الانقلاب على محمّد نجيب، الرئيس الذي انتخبه

الضبّــاط الأحــرار بالإجمــاع. نجيــب، فــي مذكّراتــه

المؤلمــة "كنــت رئيســاً لمصــر"، يكشــف الحقيقــة

العارية بلا رتوش: "ناصر لم ينقلب على فاروق،

بــل علــيّ". الجريمــة الكــبرى لنجيــب؟ أنّــه أراد

انتخابات حقيقيّة، وحياة برلمانيّة، ورفض تحويل

مصر إلى ثكنة عسكريّة يحكمها عريف. فكان
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الحــلّ ناصــريّاً بامتيــاز: بعــد حادثــة المنشيــة فــي

أكتوبر 1954، والتي نُسبت إلى جماعة الإخوان

المســلمين، تــم عــزل محمــد نجيــب مــن منصــبه

ووضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة فــي فيلا بــالمرج

لمـدة تقـارب 17 عامًـا، فـي عزلـة شبـه تامـة عـن

الحياة العامة.

على المستوى الاقتصاديّ، حوّل ناصر مصر من

ــة إلــى ــة واعــدة تملــك بــذور نهضــة حقيقيّ دول

متسوّلــة محترفــة تمــدّ يــدها لكــلّ عــابر سبيــل.

التأميمات الناصريّة لم تكن توزيعاً للثروة كما

زعم دعاتها، بل تدميراً منهجيّاً محسوباً لآليّات

إنتاجها. القطاع الخاصّ الذي بناه روّاد حقيقيّون

مثل طلعت حرب تحوّل بين ليلة وضحاها إلى

مقــبرة بيروقراطيّــة تــديرها عقــول ميّتــة. أمّــا
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"التعليم المجانيّ"، تلك الأكذوبة الكبرى، فأنتج

أجيـــالاً مـــن حملـــة الشهـــادات الجوفـــاء الذيـــن

ينتظرون وظيفة حكوميّة كما ينتظر المؤمنون

الجنّة الموعودة. والأخطر كان نظام الدعم الذي

حــوّل المــواطن المصــريّ مــن منتــج كريــم إلــى

متســـوّل ذليـــل يقـــف فـــي طـــوابير البطاقـــات

التموينيّــة كمــا تقــف البهــائم أمــام المعــالف.

ــول ــاييس: بحل ــلّ المق ــة بك ــانت كارث ــة ك النتيج

1970، بلغ الدين الخارجيّ 1.7 مليار دولار - مبلغ

ــه ــد الجني ــا فق ــوقت - فيم ــك ال ــي ذل ــيّ ف فلك

المصريّ أكثر من 60% من قيمته أمام الدولار،

ــتجدي ــاذ يس ــى شحّ ــوّل إل ــق تح ــاد عري واقتص

المعونات.

لكنّ الجريمة الكبرى، تلك التي لا تُغتفر، كانت
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تحويل القضيّة الفلسطينيّة من نضال مقدّس

إلى بازار سياسيّ رخيص. قبل 1967، والحقائق

ــة ــة الغربيّ ــانت الضفّ ــر، ك ــلّ مُنك ــفع ك ــا تص هن

بكاملهــا (5,800 كيلــومتر مربّــع) تحــت الســيادة

الأردنيّة، وقطاع غزّة (365 كيلومتراً مربّعاً) تحت

الإدارة المصريّة، والقدس الشرقيّة عربيّة خالصة

بمساجــــدها وكنائســــها. مــــاذا فعــــل "محــــرّر

فلسطين" و"زعيم المقاومة"؟ فقد كلّ شيء

في ستّة أيّام كستّ بطّات في بركة صيّاد ماهر.

وهنـــا يـــأتي الـــدليل الأكثـــر فضائحيّـــة، ذلـــك

ــن ناصــر والقــذّافي فــي التســجيل المســرّب بي

ــاً ــاع نهائيّ ــقط القن ــث يس ــطس 1970، حي أغس

ويظهر الوجه الحقيقيّ. قال ناصر بالحرف الواحد:

"بيقولــوا يــا فلســطين كلهــا مــن النهــر للبحــر يــا
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ــة والقــدس وغــزّة ــدي الضفّ مفيــش، يعنــي بن

لليهود. أنا بقول اللي عايز يحارب يتفضّل... أنا

مستعدّ أعطيكم خمسين مليون جنيه، بس حلّوا

عنّا. سيبونا في جبهتنا وسيناء. إحنا مش داخلين

في معركة تحرير... إحنا بندافع عن موقفنا".

ــنرمي ــن "س ــل: م ــراف المُذه ــذا الاعت ــل ه تأمّ

إسرائيل في البحر" إلى "حلّوا عنّا". من "تحرير

كامل التراب" إلى "بندي الضفّة والقدس وغزّة".

هكــذا انكمشــت القضيّــة مــن تحريــر فلســطين

التاريخيّة إلى مجرّد محاولة يائسة لاستعادة ما

ضاع في 1967. فلسطين، في وعي الزعيم، لم

تكن قضيّة مقدّسة بل عبئاً ثقيلاً يريد أن يلقيه

عن كاهله المُثقل بالهزائم.

أمّا حرب اليمن، فكانت فييتنام ناصر التي أكلت
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ـــه ـــل أن تهزم ـــروع قب ـــت المش ـــش وهزم الجي

إســرائيل. خمــس ســنوات مــن الجنــون المطلــق

(1962-1967)، ٣٠ ألــف جنــديّ مصــريّ يُرســلون

ليموتــوا فــي جبــال لــم يســمعوا بهــا مــن قبــل،

مليارات الجنيهات تُحرق في أتون حرب لا معنى

لها سوى إزعاج الملك فيصل و"الرجعيّة العربيّة".

ـــيّ، ـــه الإجرام ـــي هوس ـــر، ف ـــى أنّ ناص والأنك

اســتخدم الغــازات السامّــة ضــدّ القبائــل اليمنيّــة

ــــزان ــــران وجي ــــدينتي نج ــــف م ــــزّل، وقص العُ

ـــر داخـــل ـــات تفجي ـــم عمليّ الســـعوديّتين، ونظّ

المملكــة باســم منظّمــة وهميّــة تُــدعى "اتّحــاد

شعب الجزيرة العربيّة".

ثمّ جاءت لحظة الحقيقة القاسية في مؤتمر

الخرطـوم 1967: الزعيـم الـذي ملأ الـدنيا صـياحاً
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ضـدّ "الرجعيّـة" و"عملاء الاسـتعمار" وجـد نفسـه

فــي موقــف أذلّ مــن موقــف شحّــاذ علــى بــاب

مســجد، يتوسّــل الملــك فيصــل - نفــس الملــك

الــذي شتمــه وقصــف بلاده - ليساعــده علــى

إخراج فلول جيشه من المستنقع اليمنيّ. وحين

نُقل لفيصل أنّ ناصر يريد المساعدة، قال الملك

بنُبل الكبار: "مصر تأمر ولا تطلب".

وهنا تتجلّى المفارقة الأكثر دلالة على حجم

الوهم الناصريّ: فيصل، "الرجعيّ" في قاموس

الثورجيّة، دعم مصر بسخاء الكرام بعد النكسة

وأعــاد بنــاء جيشهــا، وقطــع النفــط عــن أمريكــا

وأوروبا في 1973 دفاعاً عن مصر وسوريا، وحوّل

النفط من سلعة إلى سلاح. الملك "المتخلّف"

مارس التضامن العربيّ فعلاً لا قولاً، بينما الزعيم
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"التقــدّميّ" مارســه خطابــة وصــراخاً. فيصــل لــم

يحتج إلى ميكروفون ليثبت عروبته، بينما ناصر

لم يملك سوى الميكروفون والميكروفون فقط.

وفي عهد ناصر، لم تكن الحنجرة مجرّد أداة من

ــانت ــا. ك ــة ذاته ــانت الدول ــل ك ــة، ب أدوات الدول

الحنجرة وزارة، والمذيع أقوى من الوزير، والإذاعة

أهمّ من البرلمان، والصوت أعلى من القانون.

هذا ليس مجازاً شعريّاً بل حقيقة دامغة تجلّت

في أبشع صورها يوم 5 يونيو 1967. في ذلك

اليوم اللعين، بينما الجيش المصريّ يُباد كقطيع

أغنام في المسلخ، والطيران يُدمّر على الأرض

كلعب الأطفال، كانت إذاعة "صوت العرب" - يا

للسخرية المُرّة من الاسم! - تبثّ ستّ نشرات

"نصر" متتالية. أحمد سعيد يزعق كثور مجنون
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بــأنّ الطــائرات الإســرائيليّة تتساقــط "كالذبــاب"،

وعبد الحليم حافظ يغنّي للنصر الموهوم، وأم

كلثوم تحشد الجماهير لمعركة انتهت قبل أن

تبدأ. هكذا عاش العرب أسبوعاً في دولة الوهم

ـــرّة الصـــوتيّ قبـــل أن تصـــفعهم الحقيقـــة المُ

كالسوط على الوجه.

وحين خرج المشير عبد الحكيم عامر من المذبحة

حيّاً، كان لا بدّ من إسكاته إلى الأبد. في علم

النفس، حين يُواجه الزعيم ظلّه المنكسر، يقتله

ليحتفظ بصورته الوهميّة أمام الجمهور. عامر لم

يكــن مجــرّد قائــد فاشــل، بــل كــان المــرآة التــي

تعكس حقيقة الكارثة، الشاهد الحيّ على حجم

الخديعـــة. "اغتيـــال" عـــامر المشبـــوه فـــي 14

سبتمبر 1967 كان الفصل الأخير في مسرحيّة
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القتل: قتل الشاهد كي لا يشهد، إسكات المرآة

كي لا تعكس.

والعجيـب، بـل المُرعـب، أنّ ناصـر أسّـس مدرسـة

كاملة في فنّ الحكم بالصوت، مدرسة لا تزال

تخرّج طغاة صغاراً حتّى اليوم. تلامذته انتشروا

كالوباء في كلّ مكان: معمّر القذّافي حوّل ليبيا

إلــى مســرح عبثــيّ لهذيانــاته الصوتيّــة، وكتــابه

الأخضــر لــم يكــن ســوى محاولــة بائســة لتقليــد

"الميثـــاق الـــوطنيّ" الناصـــريّ. الأســـدان، الأب

والابن، اختارا الصمت المُطبق، لكنّه صمت مُدو

كصـــمت المقـــابر، صـــمت ينطـــق بلغـــة المـــوت

والبراميل المتفجرة. حسن نصر الله حوّل الخطبة

إلى صاروخ والصاروخ إلى خطبة، والميكروفون

إلــى منــبر طــائفيّ يُفتّــت مــا تبقّــى مــن وحــدة
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وهميّة.

كلّهم، من القذّافي إلى الأسد إلى نصر الله،

ورثة شرعيّون لجمهوريّة الحنجرة الناصريّة. كلّهم

تعلّمــوا الــدرس جيّــداً: لســت بحاجــة إلــى دولــة

حقيقيّة ما دمت تملك صوتاً قويّاً. لست بحاجة

إلى مؤسّسات ما دام لديك ميكروفون. لست

بحاجة إلى شعب ما دام لديك جمهور.

ذاك أنّ ناصر لم يؤسّس دولة بالمعنى الحديث

للكلمة، بل أقام علاقة مَرَضيّة سادو-مازوخيّة

بين حاكم سادّي ومحكومين مازوخيّين. هو لم

يحتـــج إلـــى برلمـــان حقيقـــيّ بـــل إلـــى مســـرح

للتصفيق، لم يحتج إلى مواطنين أحرار بل إلى

مستمعين مُخدّرين، لم يحتج إلى شعب واعٍ بل

إلى قطيع يتبع الصوت الأعلى. وفي المقابل،
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الشعب - ويا للمأساة! - لم يُرِد دولة تحميه بل

صوتاً يصرخ باسمه، لم يُرِد حقوقاً يمارسها بل أباً

يحميه من عبء الحرّيّة، لم يُرِد مسؤوليّة الاختيار

بل راحة الطاعة العمياء.

واليــوم، بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن علــى رحيــل

الصوت الأكبر، لا تزال صور ناصر تُرفع في كلّ

مظاهرة عربيّة من بيروت إلى صنعاء. ليس حنيناً

إلى مشروع سياسيّ - فأيّ مشروع غير مشروع

ــاً مــن عــبء الحرّيّــة الهزيمــة؟ - بــل هروبــاً مَرَضيّ

ومســؤوليّة الاختيــار. إريــك فــروم شخّــص هــذا

المرض الحضاريّ ببراعة الطبيب النفسيّ: "حين

تخــاف الشعــوب مــن الحرّيّــة، تقــدّس قيودهــا".

الناصــريّة ليســت أيــديولوجيا سياســيّة يمكــن

نقاشها، بل طفولة جماعيّة مزمنة، رفض مَرَضيّ
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للنضــج السياســيّ، إدمــان قاتــل علــى حليــب

الأوهام المُحلّى بالهزائم.

المأسـاة الكـبرى أنّ العـرب لـم يتعلّمـوا الـدرس

رغم قسوته. ما زالوا ينتظرون المخلّص، الصوت

الســحريّ الــذي سيصــرخ بــدلاً عنهــم، الزعيــم

الأسـطوريّ الـذي سـيعلّمهم الكرامـة، المهـديّ

السياسيّ الذي سيحوّل الهزائم إلى انتصارات

بضربــة ميكروفــون. وفــي كــلّ مــرّة يــأتي دجّــال

جديد بصوت جديد ووعود قديمة ليكرّر المأساة

ذاتها بحذافيرها: يَعِد بالجنّة ويقود إلى الجحيم

المحتــوم، يتحــدّث عــن الكرامــة ويمــارس الإذلال

الممنهــج، يصــرخ بــالتحرير ويكــرّس الاســتعباد

المُطلق. 

 الحقيقة المُرّة، تلك التي تحرق كالحامض، هي
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أنّ عبد الناصر لم يكن مجرّد حاكم فاشل في

ــل ــاً لفش ــيداً مثاليّ ــان تجس ــل ك ــعب، ب ــن ص زم

ــاسٍ ــل ق ــة بشك ــرآة صادق ــاعيّ، م ــاريّ جم حض

لشعوب قرّرت، بملء إرادتها المريضة، أن تبقى

ــا ــو أعطان ــيّة. ه ــة السياس ــة الطفول ــي مرحل ف

بالضبط ما أردنا وما استحققنا: وهم القوّة بدل

حقيقتهــا المُــرّة، صــوت الكرامــة بــدل ممارســتها

الشاقّة، صدى الحرّيّة بدل جوهرها المُخيف.

لهذا، تحطيم تمثال ناصر لن يكفي أبداً، وحرق

صوره لن يُجدي نفعاً. المطلوب أعمق وأصعب

بما لا يُقاس: تحطيم الحاجة المَرَضيّة إلى ناصر،

كسر إدمان الصوت الأبويّ، الفطام القاسي من

حليب الأوهام الإذاعيّة المُحلّى بدبس الهزائم.

المطلوب ثورة حقيقيّة على الطفولة السياسيّة
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المزمنـــة، تمـــرّد جـــذريّ علـــى راحـــة العبوديّـــة

المُطمئنــة، رفــض قــاطع لمنطــق "أنــا أصــرخ إذن

أنتم موجودون".

الدولة الحقيقيّة لا تُبنى بالتصفيق الهستيريّ،

بــل بالمحاســبة الصارمــة. الزعيــم الحقيقــيّ - إن

ــن ــم يلقّ ــة كمعلّ ــه الكرام ــم شعب ــد - لا يعلّ وُج

تلاميــذاً، بــل يخضــع هــو نفســه لكرامــة القــانون

ــا، فهمــاً عميقــاً يتجــاوز والدســتور. ومتــى فهمن

الشعــارات، أنّ الحنجــرة مهمــا علا صوتهــا ليســت

دستوراً، وأنّ الميكروفون مهما كان سحريّاً ليس

مؤسّسة... عندها فقط يمكننا أن نبدأ.

حين نتوقّف نهائيّاً عن البحث المحموم عن الزعيم

المنقذ، حين نكفّ تماماً عن انتظار من يعلّمنا

الكرامة كمعلّم رياض أطفال، حين نرفض بحزم
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أن نكــون جوقــة تصــفيق لأيّ صــوت مهمــا كــان

عذباً... عندها فقط يمكن أن نقول بثقة إنّنا بدأنا

نتعافى من الوباء الناصريّ القاتل. أمّا قبل ذلك،

ــة فــي الحلقــة ــى مــا لا نهاي ــدور إل فســنبقى ن

ــوت ــد بص ــم جدي ــا: زعي ــة ذاته ــة المفرغ الجهنّميّ

قديم، ميكروفون جديد بأكاذيب قديمة، وهم

جديد بطعم قديم، هزيمة جديدة بمرارة قديمة.

في النهاية، وبعد كلّ هذا التشريح المؤلم، ربّما

كان العقّاد محقّاً تماماً وبشكل نهائيّ: شعب

يقبــل أن يُعلّمــه حــاكمٌ الكرامــة يســتحقّ فعلاً أن

يُــداس. القاســي، بــل المأســاويّ، فــي الأمــر: أنّ

بيننا ما يزال، بعد كلّ هذه العقود الطويلة من

الهزائم والإذلال، من يبحث بشغف مازوخيّ عمّن

يدوســنا... بشــرط واحــد لا نتنــازل عنــه: أن يفعــل
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ذلك وهو يصرخ في الميكروفون.

هنا دُفن العقل العربيّ تحت أطنان من الأوهام

الصوتيّة... وورث الصوت دولة بأكملها، بل أمّة

بأكملها. 


